
هـــل يقـــع اللـــوم علـــى الاشتراكيـــة في أزمـــة
فنزويلا التي لا تنتهي؟

, يناير  | كتبه مرتضى الشاذلي

لم تفعل انتخابات فنزويلا الرئاسية الأخيرة أي شيء لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
العميقــة في البلاد، فــالتضخم يتصاعــد خــا نطــاق الســيطرة، وإنتــاج النفــط يتراجــع، ويتــم الاســتيلاء
على الأصول الأجنبية، وهناك نقص خطير في الغذاء والدواء، ويفر عشرات الآلاف من البلاد، وقد
أضعفــت حكومــة نيكــولاس مــادورو الحاليّــة علــى نحــو متزايــد الأدوات الديمقراطيــة للبلاد للتشبــث
كبر احتياطي نفطي في العالم هو: كيف وصل الأمر إلى للسلطة، ليبقى السؤال الطبيعي في بلد يضم أ

موا إجابة بسيطة: الاشتراكية، لكن هل هي حقًا بهذه البساطة؟ هذا؟ الكثيرون قد

هل تقع الاشتراكية على عاتق الفنزويليين؟

الأســباب الكامنــة وراء أزمــة فنزويلا متعــددة المشاكــل والصــعوبات والعقبــات هــي أســباب اقتصاديــة،
خاصــة فيمــا يتعلــق بالنفــط والعملــة الأجنبيــة الــتي تجلبهــا إلى البلاد، فالســبب المبــاشر للاضطرابــات

. عام % الأخيرة هو بلا شك انخفاض أسعار النفط بنسبة

لكن نفس المشاكل التي تفاقمت في تلك المرحلة كانت موجودة بالفعل قبل  سنوات، وبعد ذلك
– كما هو الحال الآن – عززتها الخيارات السياسية السيئة، حيث يعود النقص الحاد إلى حد كبير إلى
ضعــف الإنتــاج المحلي والافتقــار إلى العملــة الأجنبيــة للــواردات، وكلاهمــا يتعلــق بســوء إدارة العملــة

المحلية “البوليفار”.
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كلما اتسعت الفجوة بين أسعار النفط أو المواد الغذائية في فنزويلا والدول
المجاورة، زاد الحافز لتهريب هذه المنتجات عبر الحدود لإعادة بيعها

بشكـل أسـاسي، وفي محاولـة لمنـع هـروب رؤوس الأمـوال وانهيـار العملـة مـع حمايـة المنتجين المحليين
وتطــبيق قــانون العمــل، أدخــل هوغــو تشــافيز، ســلف نيكــولاس مــادورو، ضوابــط علــى الوصــول إلى
ـذ الإعانـات وضوابـط الأسـعار للعديـد مـن المـواد الغذائيـة مـن أجـل إبقائهـا في العملـة الأجنبيـة، كما نف

متناول الفقراء، وحافظ على إعانة سخية للغاية على البنزين.

،لكن منذ انخفاض قيمة البوليفار مقابل الدولار، أصبحت المنتجات المحلية أقل تنافسية في الخا
في حين أصـبحت المنتجـات الأجنبيـة أرخـص في البلاد، ممـا قلـل الطلـب علـى المنتجـات الوطنيـة، هذا
الدعم الفعال على شراء الدولارات دفع إلى الطلب القوي بالفعل من أولئك الذين يحرصون على

تجنب التضخم أو تخفيض قيمة العملة المحلية.  

كما كانت العديد من الشركات والأفراد على استعداد لدفع علاوة للتحايل على الضوابط، إما لتفادي
ية البيروقراطية أو لحماية قيمة رؤوس الأموال، ولتلبية هذا الطلب، نشأت السوق الحواجز التجار
يــة الــتي يتــم فيهــا الســوداء للعملات أو مــا يُعــرف بـــ”الاقتصاد التحــتي” القــائم علــى المعــاملات التجار

ية. تجنب القوانين الضريبية والتشريعات التجار

. وفي حين أصـبحت دولارات السـوق السـوداء (سـعر الـدولار المبـاع في السـوق السـوداء وصـل إلى
مليــون بوليفــار) جــزءًا مــن هيكــل تكــاليف الســلع الأساســية، فــإن هــامش الربــح بين تكلفــة الإنتــاج
يــد مــن الــضرر والأســعار الــتي تســيطر عليهــا الدولــة قــد تقلــص أو اختفــى بالكامــل، ممــا تســبب في مز

للإنتاج المحلي.
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ية المحلية، خلقت هذه السياسات أيضًا فرصًا ومحفزات للفساد وإلى جانب تقويض الأعمال التجار
الذي نما بالتوازي مع التشوهات الاقتصادية، الأمر الذي خلق حلقة مفرغة، فكلما اتسعت الفجوة
بين أسعار الصرف الرسمية وأسعارها في السوق السوداء، زاد الحافز للحصول على دولارات رخيصة
بالسـعر الرسـمي وبيعهـا في السـوق السـوداء، وهـو مـا يُعـرف في عـالم الاقتصـاد بــ”مراجحة العملات”،
وهــي إستراتيجيــات التــداول بــالعملات الأجنبيــة الــتي يســتفيد فيهــا متــداول العملات مــن فروقــات

الأسعار.

وكلمــا اتســعت الفجــوة بين أســعار النفــط أو المــواد الغذائيــة في فنزويلا والــدول المجــاورة، زاد الحــافز
لتهريب هذه المنتجات عبر الحدود لإعادة بيعها، وفي هذه الحالة يتم الاحتفاظ بفروق الأسعار على
انفــراد علــى نفقــة الدولــة بينمــا لا تنتــج شيئًــا، وهــذا بــدوره يــترك القليــل مــن المــوارد المتاحــة للأعمــال

اليومية لإدارة البلاد.

ير المالية الاقتصادي اليساري خورخي جيورداني احتجاجًا على سوء إدارة مادورو وعندما استقال وز
للاقتصاد، سعى إلى إجراء تحقيق لمعرفة مصير مبلغ  مليار دولار زُعم أنها اختُلست بين عامي
ير –  و، مـن خلال نظـام “مراجحـة العملـة” المعقـد للتحكـم في العملـة، وقـد أجـرى الـوز
الذي كان أقرب مستشار اقتصادي لتشافيز – حسابات تبين أن الحكومة لا تستطيع تفسير كيف

أنفقت ما يقارب ثلث التريليون دولار التي دخلت خزائنها في العقد الماضي.

بقدر ما كانت هذه سياسات إحصائية للاشتراكية في القرن الواحد والعشرين،
كثر من ذلك قد نقول إن اللوم يقع على الاشتراكية، ولكن هناك ما هو أ
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على المدى القصير، منع تشافيز – بخلاف مادورو – هذه المشكلة من الخروج عن السيطرة بتخفيض
قيمـة العملـة المحليـة عنـدما بـدأت الأسـعار الرسـمية وأسـعار السـوق السـوداء في التباعـد بشكـل كـبير،
ولكن على المدى الطويل، وضع تشافيز إيمانه بقوة في استخدام الاقتصاد في دراسة المجتمع أو ما
يُعــرف بـــ”سوســيوإقتصاد“، وقــد اســتند هــذا التحــول إلى قــوة الاقتصــاد الاجتمــاعي الــذي يســتخدم
أشكــالاً بديلــة للتنظيــم، مثــل المصــانع التعاونيــة وذاتيــة الإدارة لإحيــاء الإنتــاج المحلــي وإثــارة التحــول

الثقافي نحو المشاركة الاجتماعية النشطة والتضامن.

لكن الاستثمار الضخم الذي قامت به الدولة في الصناعات المؤممة وذاتية الإدارة أو المشتركة كان له
ثمار ضئيلة، وعلى الرغم من نجاح عدد من التعاونيات، فإنها في الواقع كانت في كثير من الأحيان غير
فعالة وفاسدة واستغلالية كالقطاع الخاص الذي كان من المفترض أن تحل التعاونيات محله، وبقدر
ما كانت هذه سياسات إحصائية للاشتراكية في القرن الـ، قد نقول إن اللوم يقع على الاشتراكية،

كثر من ذلك. ولكن هناك ما هو أ

الإرث السلطوي لرجل الاشتراكية

ــار أن يســمي مشروعــه التحــويلي ــدرك أن رئيــس فنزويلا الســابق هوغــو تشــافيز اخت مــن المهــم أن ن
“اشتراكية القرن الـ″، وظل يدافع باستماتة عن مبادئ الاشتراكية ويكرسها في بلاده، معتبرًا أن
الرأســمالية “تقــضي علــى الجنــس البــشري”، وعمــل خلال النصــف الثــاني مــن رئاســته علــى تحويــل
فنزويلا إلى دولة اشتراكية، كما كان من أشد منتقدي الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها الخارجية

في العالم.

اقتصاد فنزويلا ظل قائمًا على السوق ويهيمن عليه القطاع الخاص طوال
فترة توليه المنصب، ودعمت سياسته المثيرة للجدل سلطة الدولة وقلصت

عددًا من الحقوق والحريات

واعتمد تشافيز – الذي كان أشد منتقدي الرأسمالية – نظامًا اشتراكيًا يقوم على توسيع صلاحيات
يادة الأعمال، الدولة في اقتصاد بلاده من خلال عمليات تأميم وفرض مراقبة الدولة، ما أضعف ر

بموازاة إقامة تحالفات جديدة مع قوى ناشئة مثل الصين وروسيا والبرازيل.  

لكن اقتصاد فنزويلا ظل قائمًا على السوق ويهيمن عليه القطاع الخاص طوال فترة توليه المنصب،
ودعمت سياسته المثيرة للجدل سلطة الدولة وقلصت عددًا من الحقوق والحريات، وفقًا لانتقادات

المنظمات الحقوقية. 

وعلى الرغم من تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والقطاع العام بشكل كبير – بما في ذلك ما تم من
خلال التأميـم – كـان مـن المتوقـع أن يظـل القطـاع الخـاص هـو السائـد، وقـد تحقـق ذلـك، فلـم يكـن

يًا مثل كوبا الهدف ولا الواقع.    الاقتصاد الاشتراكي المخطط مركز
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كـان جـزءًا مـن المشكلـة دائمًـا أن فنزويلا الغنيـة بالنفـط كـانت المكـان الأخـير الـذي تتوقـع أن تـزدهر فيـه
الاشتراكية، وهذه الخصائص تسببت في مشاكل خطيرة للحكومة، فالدور الحاسم للنفط في النظام

يًا في التنمية الفنزويلية. الرأسمالي الدولي يجعل من تقلب أسعار النفط لاعبًا مركز

لكـن الأهـم مـن ذلـك، أن القيمـة الهائلـة للنفـط تثـير “لعنـة المـوارد” في الاقتصـادات غـير المتنوعـة مثـل
فنزويلا، وفي ظل ازدهار تحولات سعر الصرف التي تجعل الصادرات الأخرى غير قادرة على المنافسة،
يادة الأعمال يؤدي “البترونيا” إلى الإنفاق العام الباذخ، بينما تقوض الحوافز المشوهة الأخلاقيات ور

والكفاءة في جميع أنحاء الدولة والمجتمع ككل.  

ويــشرح الفيلــم الوثــائقي لقنــاة الجــزيرة “المعركــة مــن أجــل فنزويلا” الصــورة الكــبيرة للأزمــة الحاليّــة في
فنزويلا مـن خلال اسـتكشاف الانقسامـات المتأصـلة في المـاضي، وكيـف أن اسـتغلال النفـط خلـق الأمـة
الحديثة في فنزويلا، وكيف ساعدت صناعة النفط في خلق هذا المجتمع المقسّم وكذلك عدم المساواة

المتوطنة.

ــا بالصــناعة النفطيــة، وينعكــس ذلــك في كــان تكــوين فنزويلا كدولــة وكمجتمــع مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقً
سياساتها، وتقول جوليا بوكستون مؤلفة كتاب “فشل الإصلاح السياسي في فنزويلا”: “على الرغم
مـن أن فنزويلا بـدأت فعليًـا في تطـوير اقتصادهـا النفطـي، فإنهـا لا تسـتفيد منـه بشكـل كـبير، لأنهـا في

الأساس تؤجر الأرض فقط”.

النفط والمعارضة وعقبات التنمية

قبل وقت طويل من تولي تشافيز السلطة عام ، كان هناك فنزويليتان: واحدة تستفيد من
النفــط، والأخــرى لا تــزال في ظلال صــناعة النفــط، كمــا يقــول المحلــل الفنزويلــي المخــضرم ميغيــل تينكــر
ســالاس، فقــد أدركــت النخبــة المســتفيدة التي انبثــق منهــا جــوهر المعارضــة في فنزويلا، أن وعــد تشــافيز
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بإعادة توزيع الثروة النفطية على الأغلبية المهمشة كان صادقًا، لكنهم فهموا بشكل غريزي أيضًا أن
تشــافيز أراد إعــادة كتابــة الروايــة الوطنيــة بــدون النخبــة الغنيــة والبيضــاء المتعلمــة الــتي تــواجه الغــرب

كأبطال، وبالتالي حرمانهم من الوضع الاجتماعي الذي أعاد إنتاج ثروتهم المادية.

هذا هو التهديد الثقافي الذي يفسر شراسة ومتانة غضب النخبة وسعيها لعرقلة نظام تشافيز عبر
القيام بانقلاب عام  على الرغم من أن الشرعية الديمقراطية لتشافيز لا شك فيها، ثم تنظيم
إضراب في شركة النفط التابعة للدولة “PDVSA“، في وقت ظلت فيه سياسات تشافيز الاقتصادية

كثر منها. راديكالية إصلاحية أ

كان رد تشافيز على المعارضة الشديدة والفساد المستشري هو اللجوء إلى
أولئك الذين يثق بهم في الجيش والوعد بتحول اجتماعي من خلال تنشئة

الاقتصاد

وبحسب روايته الخاصة، فإن قسوة وعناد هذه النخبة، التي ورثها له التاريخ الفنزويلي الرأسمالي،
كثر حداثة في القرن الواحد والعشرين عام ، كما هي التي دفعت تشافيز نحو فكرة اشتراكية أ
كــبر رأس مــال للاســتثمار في “المراجحــة يــاء دائمًــا أوضــح الوسائــل وأ كــان لــدى الشركــات والأفــراد الأثر

النقدية” على نطاق واسع، التي كانت قد استنزفت أموال فنزويلا لأكثر من عقد من الزمان.

لكن آثار الاعتماد على النفط تمتد إلى ما هو أبعد من مجموعة أو فئة معينة، وباعتبارها واحدة من
محركات الاقتصاد الاجتماعي في فنزويلا، كان رد تشافيز على المعارضة الشديدة والفساد المستشري
هـــو اللجـــوء إلى أولئـــك الذيـــن يثـــق بهـــم في الجيـــش والوعـــد بتحـــول اجتمـــاعي مـــن خلال تنشئـــة

الاقتصاد. 

ثالوث الإيمان في غير محله

يــق وضــع ثقتــه في ثلاثــة أمــور: نفســه والجيــش رد تشــافيز أيضًــا علــى هــذه الظــروف الصــعبة عــن طر
والاشتراكية، فالإيمان بذاته يعني الارتجال للمؤسسات الجديدة ومصادر التمويل المرتبطة بالرئاسة

حتى يتمكن من تنفيذ أفكاره على الفور ودون معارضة داخلية.

في حين كان الإيمان بالجيش يعني وضع رجال موثوق بهم، وخاصة أولئك الذين شاركوا في محاولة
الانقلاب الــتي قــام بهــا عــام ، في مناصــب ذات ســلطة مؤسســية وماليــة ، فضلاً عــن تعيين

وظائف اقتصادية رئيسية للجيش.

بدأ تشافيز في استغلال أدوات تحوله الاشتراكي – خاصة التأميم والوصول إلى
كثر كوسيلة لتأديب القطاع الخاص بدلاً من إعادة تشكيل العملة الأجنبية – أ

الاقتصاد

https://www.aljazeera.net/news/international/2002/4/14/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%25D
https://www.aljazeera.net/news/international/2002/4/14/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%25D


وكـــان الإيمـــان بالاشتراكيـــة يعـــني الإيمـــان بالقـــدرة التحويليـــة للديمقراطيـــة التشاركيـــة والاقتصـــاد
الاجتماعي ليحل محل عقلية الدولة البترولية السائدة، أي “الاستيلاء على ما تستطيع” بأخلاقيات

اجتماعية قائمة على التضامن.   

كان لكل طفرة من الإيمان عواقب وخيمة غير مقصودة، فقد أدى نقل السلطة بعيدًا عن الحالة
التقليدية إلى إبعاد المراقبة والمساءلة، الأمر الذي أعاق السيطرة وتمكين الفساد، وتبين أن القناعات
الإيديولوجيـــة للملازمين الموثـــوقين مـــن انقلاب  كـــانت أضعـــف بكثـــير مـــن الحـــوافز الضخمـــة
لإختلاس موارد الدولة، كما أنهم لم يكونوا خائفين من وضع مرؤوسيهم للعمل في شبكات التهريب.

 

علـــى نطـــاق أوســـع، علـــى الرغـــم مـــن أن العديـــد مـــن المـــواطنين المهمشين كـــانوا بلا شـــك متمكنين
ية، بدأ تشافيز في استغلال أدوات تحوله الاشتراكي ومستنيرين من تجربتهم في ثورة تشافيز البوليفار
كــثر كوســيلة لتأديــب القطــاع الخــاص بــدلاً مــن – خاصــة التأميــم والوصــول إلى العملــة الأجنبيــة – أ

إعادة تشكيل الاقتصاد.   

ومع وفاة تشافيز عام ، مرّ هذا النظام المختزل والمركب إلى حد كبير في يد مادورو، وهو زعيم
يتمتــع بقــدر قليــل مــن الســيطرة علــى القــوات الــتي تــدمر البلاد، وبــدلاً مــن الســماح للســياسات
الديمقراطيــة بــأن تأخــذ مجراهــا في ظــل تعــرض قيــود إدارة بــوش للانهيــار بســبب انخفــاض أســعار
النفــط، كــان مــادورو يخــوض صراعًــا مــع مجموعــة “روبيكــون” الفوضويــة المناهضــة للمؤســسات

للديموقراطية، الذي لم يقم تشافيز إلا بوضع أصابع قدمه عليها.

ومن خلال إلغاء الاستفتاء وسحق المعارضين السياسيين والتذ بمجلس تأسيسي للسيطرة على
البرلمــان المنتخــب ديمقراطيًــا وخلق رابــط بين الــدعم الســياسي والوصــول إلى الســلع الأساســية، قــام



مادورو الآن بحجب أي طريق للخروج من أزمة فنزويلا.

هناك بعض السياسات الاقتصادية الرسمية المرتبطة بمشروع يُطلق عليه “اشتراكية القرن الحادي
والعشرين”، وهي متورطة بالفعل في العديد من التشوهات الاقتصادية والحوافز الضارة التي تدمر
الاقتصــاد الفنزويلــي، لكنهــا نُفــذت أيضًــا في مجتمــع شديــد الانقســام والنزاع حيــث يُنظــر إلى الدولــة

الغنية بالنفط كوسيلة لتأمين الثروة الشخصية.
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